
 طارق زيناي. د                                           شعر الصعاليك:  التطبيق الثالث

 : لامية الشنفرى في والأخلاقية والاجتماعية الفنية الظواهر
 : الشنفرى ولاميته

مشهور من  جاهلي صعلوك ، وهو(م525)قبل الهجرة  07، توفي عام هو ثابت بن أوس بن الحجر الأزدي    
بعد  "فهم" نشأ في قبيلة. ، ويدل على أن دماء حبشية كانت تجري فيه(غليظ الشفاه) اليمنية، ويعني اسمه الأزد قبيلة

لوالده وانتقاما منهم،  أن تحولت إليها أمه بعد أن قتلت الأزد والده، ويرجح أنه خص بغزواته بني سلامان الأزديين ثأرا  
، وكان يغير على أعدائه من بني سلامان "أعدى من الشنفرى" :وكان الشنفرى سريع العدو لا تدركه الخيل حتى قيل

وهو الذي علمه الصعلكة، وقد عاش الشنفرى في البراري والجبال وحيدا  حتى ظفر  تأبط شرا   برفقة صعلوك فتّاك هو
 .ا من الهجرة النبويةعام 07به أعداؤه فقتلوه قبل 

ولا ريب أن العوامل البيئية والاجتماعية قد أثرت على الشنفرى وبدا ذلك واضحا في شعره فضلا عن لاميته،     
لأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت في بيئته تلك القصيدة التي تبدو فيها ملامح الصعلكة من ثورة على ا

 .آنذاك، والغربة التي يشعر بها كل صعلوك عاش في بيئته، كما نجد فيها مفاخرته بنفسه وبأخلاقه وشجاعته
ومن خلال الروايات عن شخصية الشنفرى وظروفه نرى فيه شخصية فذة في عدة نواح، في قوة الإرادة إلى درجة   "

ومن أمثلة ذلك تصميمه على قتل مائة رجل من بني سلامان وإنفاذ عزمه، وفي قوة تركبيه الجسمي ومن  غير مألوفة،
أمثلة ذلك أنه كان يسبق الخيل في عدوه، وفي قوة عقليته وعمق تفكيره ومن أمثلة ذلك أنه كما كانوا يصفونه كان 

أن تعيش في أسوأ ظروف اجتماعية، أبرزها أنه  يضرب به المثل في الحذق والدهاء، وقد شاءت الظروف لهذه المواهب
مجرد أسير ذليل لا يملك حتى حريته، بل ازدادت الظروف قسوة عليه حين تعرض لحوادث اضطهاد وإذلال من بني 

سلامان حين تطلعت نفسه إلى الارتباط بإحدى فتياتهم، فاتجه إلى الصعلكة حتى كان من أبرز الصعاليك وأشهرهم 
وخلال وحدته وتشرده في الصعلكة قال . ابا سخطه ونقمته على كل الناس ممثلين في بني سلامانعلى الإطلاق، ص

هذه اللامية، وهي ثمانية وستون بيتا، فجاءت القصيدة مطابقة كل المطابقة لشخصيته بما فيها من مقومات، وعقليته 
صيدة مرآة صقيلة نرى فيها الشنفرى بما فيها من عمق ونضوج، وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف، حتى كانت الق

 "وحياته بوضوح
 المنهج الشعري لدى الصعاليك من خلال دراسة اللامية

ليس غرضا مقصودا لذاته، حين ننظر في شعر الصعاليك نجد في نفوسنا إحساسا بأن موضوع القطعة الشعرية فيه "
وحين نحاول البحث عن الغرض المقصود نجد أنه دائما ينتهي إلى شيء واحد هو شخصية الصعلوك نفسها وحياته، 

فقد يتحدث الصعلوك مثلا عن الفقر، وقد يتحدث عن السلاح، وقد يتحدث عن الوحوش، وقد يتحدث عن 
اته، فلا يتحدث عن الفقر من حيث آثاره وملابساته الناس، ولكننا نحس أنه لا يتحدث عن شيء من ذلك لذ

لذاتها، وإنما يتحدث عنه من زاويته هو، وعن موقفه منه وتأثره به، فيتحدث عن البيئة مثلا فيصف ليلة شديدة البرد 
أو يوما شديد الحر أو وحوشا ترود من حوله أو أعداء يرصدونه متربصين به، ولكنه لا يتحدث عن شيء ذلك 

وصف فحسب، وإنما يتحدث عن مثل هذه الأشياء من زاويته هو، ومن حيث ارتباطه بها في مزاولة حديث ال
 .الصعلكة وتأثره بها



 :ففي حديثه عن الوحوش يقول الشنفرى
  عَمَلَّس   سِيد  : وَلِي دُونَكُمْ أَهْلُون 

  وَأَرْقَطُ زهُْلُول  وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ 

  هُمُ الَأهْلُ لا مُسْتَودعَُ السِّرِّ ذَائِع  

  لَدَيْهِمْ وَلَا الجَانِي بِمَا جَرَّ يخُْذَلُ 

فهو ينسب الذئب والنمر والضبع لنفسه، إذ اتخذهم أصدقاء بدلا من أهله الذين نبذوه، يأتمنهم على سره،     
 !راهم مساندين له إذ لا يؤخذ الجاني منهم بشيء حسب شريعة الغابوي

فهو لا يتبع أسلوب شعراء الجاهلية المعتاد في الوصف كغرض شعري مقصود لذاته، وإنما من زاوية ارتباط الشيء    
 .المتناول بشخصه هو في مزاولته الصعلكة

اء، نرى السماء في هذه اللوحة يتساقط منها المطر، وكذلك نراه يرسم لوحة فنية لإحدى ليالي الشتاء في الصحر "
ونرى الأرض قد ابتلت رمالها فأصبحت مرحلة، ونرى فيما بين السماء والأرض بردا قارسا بالغ القسوة، ونرى في هذه 

اللوحة صعلوكا حائرا بين مطر السماء ووحل الأرض وبرد ما بينهما، وحاصرته هذه العوامل، فاستبد به الجوع حتى 
بلغ أقصاه، واستبد به الخوف حتى بلغ أقصاه، حتى ظل جسمه كله يرتعد وحتى دفعه هذا البرد إلى تحطيم قوسه التي 

 "يزود بها عن حياته الوحوش والمخاطر فيوقدها هي ونصالها ليستدفئ بهن ويدفع عن جسمه هذا البرد الشنيع
لَةِ نَحْسٍ يَصْطَلي القَوْسَ ربَُّها   وَلَي ْ

نَبَّلُ  تي بِهَا يَ ت َ   وَأقْطعَُهُ اللاَّ

  دَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَ غْشٍ وَصُحْبَتي

  سُعَار  وإرْزيِز  وَوَجْر  وَأفَكَلُ 

  فأيَّمْتُ نِسْوَاناًَ وأيْ تَمْتُ إلْدَةً 

  بْدَأْتُ واللَّيْلُ ألْيَلُ وَعُدْتُ كما أ

هذه لوحة بديعة يمكن أن تستوعب قصيدة كاملة في غرض مقصود لذاته، ولكننا نجد الشنفرى لا يسوق هذا "
الوصف كموضوع أو غرض مقصود، وإنما يسوقه عرضا في خلال حديثه عن المتاعب والمخاطر الجسيمة التي يتغلب 

تى يبلغ هدفه من غاراته على أعدائه، فليس هذا الوصف هو المقصود، وإنما عليها بقوة عزمه وإرادته فيجتازها ح
 ."المقصود أنه لا يرده عن عزمه شيء

الصعلوك من نبذ وازدراء من الناس، ونجد الشنفرى يلجأ لذكر محاسنه يتغنى بها في القصيدة، وذلك لما يشعر به    
فيلجأ لحيل الدفاع النفسي، فيسرد محاسنه بشكل متواصل في القصيدة محاولا دفع أي شبهة تثار حول أخلاقه إن  

 :كان يظَُنّ أنها السبب في نبذه



  وَإنْ مُدَّتِ الأيْدِي إلى الزَّادِ لَمْ أكُنْ 

  جَلُ بأََعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْ 

  وَمَا ذَاكَ إلاا بَسْطَة  عَنْ تَ فَضُّلٍ 

  عَلَيْهِمْ وكََانَ الَأفْضَلَ المُت َفَضِّلُ 

  وَأغْدو خَمِيصَ البَطْن لا يَسْتَفِزُّني

  إلى الزَادِ حِرْص  أو فُؤاد  مُوكََّلُ 

ما ذلك إلا توكيد لما يسرده كما نلحظ تضخم الأنا لدى الشاعر، إذ نجده يستخدم ضمير المتكلم بصورة لافتة، و 
 .من محاسن له

ويتحدث الشنفرى عن عفته في تناول الطعام مع القوم وعدم حرصه على الزاد، وهنا مفارقة مضحكة، إذ إن الذي   
 :تقوم حياته على السلب والنهب يستبعد عنه العفة كما يقول هو

  طَريِدُ جِنَاياَتٍ تَ يَاسَرْنَ لَحْمَهُ 

  يِّها حُمَّ أَوَّلُ عَقِيرَتهُُ لأِ 

  تَ نَامُ إذا مَا ناَمَ يَ قْظَى عُيُونهُا

  حِثاَثاًَ إلى مَكْرُوهِهِ تَ تَ غَلْغَلُ 

  فأيَّمْتُ نِسْوَاناًَ وأيْ تَمْتُ إلْدَةً 

  وَعُدْتُ كما أبْدَأْتُ واللَّيْلُ ألْيَلُ 

  
لى لحمه إن ظفروا به، ويتّم أولادا ورمل نساء، ومثل إذ يؤكد أنه مطارد من أقوام كثيرين كلهم يطلب قتله ويتقامرون ع

وهو ما يدل على ما تعانيه نفسه من مشاعر متناقضة وجدل ما بين نظرته ! هذا يستبعد عنه العفة والجشع عن الزاد
 .لنفسه ونظرة الناس إليه

ي كالنمر والضبع واتخذهم أهلا ونجد أن رؤيته للناس قاتمة يشوبها الاستعلاء، إذ إنه استغنى عنهم بحيوانات الصحار 
 :له

  سِيد  عَمَلَّس  : وَلِي دُونَكُمْ أَهْلُون 

  وَأَرْقَطُ زهُْلُول  وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ 

  هُمُ الَأهْلُ لا مُسْتَودعَُ السِّرِّ ذَائِع  



  لَدَيْهِمْ وَلَا الجَانِي بِمَا جَرَّ يخُْذَلُ 

يف والقوس التي يحملها أصحابا يرى فيهم الفائدة عن غيرهم من البشر الذين بل اتخذ أدوات الصيد والقتال كالس
 :يسيئون إليه

  وَإناي كَفَانِي فَ قْدَ مَنْ لَيْسَ جَازيِاًَ 

  بِحُسْنَى ولا في قُ رْبهِِ مُت َعَلَّلُ 

  فُ ؤَاد  مُشَيَّع  : ثَلَاثةَُ أصْحَابٍ 

  وأبْ يَضُ إصْلِيت  وَصَفْرَاءُ عَيْطَلُ 

  وف  مِنَ المُلْسَ المُتُونِ تَزيِنُهاهَتُ 

  رَصَائِعُ قد نيِطَتْ إليها وَمِحْمَلُ 

  إذا زَلَّ عنها السَّهْمُ حَنَّتْ كأنَّها

  مُرَزَّأة  عَجْلَى ترُنُّ وَتُ عْوِلُ 

  
داع من نوع فمن يقرأ وصف الذئب والقطا في لامية الشنفرى يجد أنه إبداع حقيقي، بل إب"وإذا جئنا للوصف فإن 

خاص سلك فيه الشاعر مسلكا متميزا عن سابقيه ينم عن خبرة بحيوانات الصحراء وطيورها وعن تفاعل الشاعر 
 ."معها

ت البيئة الصحراوية وطيورها وتمثيله للصراع القائم فقد جاءت صورة الذئب والقطا في معرض تفاعل الشنفرى وحيوانا"
في الصحراء عن طريق جعلهما شريكين له في صراعه وكذلك إبراز شجاعته وقدرته الفائقة على التحدي والتغلب 

 "على الصعاب بإظهار نفسه أسرع من الذئب مرة وأسرع من القطا مرة ثانية
فنلمس في علاقته بالذئب مسألة التكامل بين الطرفين المتحابين، فهما في الهمّ سواء، كما يستخدم في وصفه       

عدة أسماء له فهو سيد عملس وأزل، كاهتمام العرب بإطلاق أكثر من مسمى على الحيوانات التي لها مكانة مميزة 
 :عندهم

  غْدُو على القُوتِ الزَهِيدِ كما غَدَاوأَ 

  أَزَلُّ تَ هَادَاهُ التنَائِفَ أطْحَلُ 

  غَدَا طاَوِياً يُ عَارِضُ الرِّيحَ هَافِياً 

  يَخُوتُ بأَذْناَبِ الشِّعَابِ ويُ عْسِلُ 

  فَ لَما لَوَاهُ القُوتُ مِنْ حَيْثُ أَمَّهُ 



  دَعَا فَأجَابَ تْهُ نَظاَئِرُ نُحَّلُ 

  لَة  شِيبُ الوُجُوهِ كأنَّهامُهَلَّ 

  قِدَاح  بأيدي ياسِرٍ تَ تَ قَلْقَلُ 

عُوثُ حَثْحَثَ دَبْ رَهُ    أوِ الخَشْرَمُ المَب ْ

  مَحَابيِضُ أرْدَاهُنَّ سَامٍ مُعَسِّلُ 

  مُهَرَّتَة  فُوه  كَأَنَّ شُدُوقَها

  شُقُوقُ العِصِيِّ كَالِحَات  وَبُسَّلُ 

  لب َرَاحِ كأنَّهافَضَجَّ وَضَجَّتْ با

  وإيااهُ نوُح  فَ وْقَ عَلْيَاءَ ثكَُّلُ 

  وأغْضَى وأغْضَتْ وَاتَّسَى واتَّسَتْ به

  مَرَامِيلُ عَزَّاها وعَزَّتْهُ مُرْمِلُ 

  شَكَا وَشَكَتْ ثمَُّ ارْعَوَى بَ عْدُ وَارْعَوَتْ 

فَعِ الشَّكْوُ أجْمَلُ  رُ إنْ لَمْ يَ ن ْ   وَلَلْصَب ْ

  فَاءَتْ باَدِراتٍ وكَُلُّهاوَفَاءَ وَ 

  على نَكَظٍ مِمَّا يكَُاتِمُ مُجْمِلُ 

وواضح أن الشاعر أسقط على "فهو يخرج لطلب القوت مثل الذئب الذي دعا أصحابه ليشاركوه البحث عنه، 
في ظل عشيرة  الذئب كل ما يجيش في نفسه، إذ كان بلوغ القوت هو أمنيته التي تهيئ له الحياة الكريمة والاستقرار

وأهل ينعم في الحياة معهم، وهو غير قادر على تحقيق ذلك بدون الذئب السريع الذي يوصله إلى الزاد عبر المفاوز 
 "المقفرة والمسافات الطويلة، لذا صور الذئب بهذه الصورة ليحقق لنفسه الغاية المنشودة

وخوف وضياع بينه وبين الذئب، إذ إنه بوجود الأهل والقوت يتحقق  فاستطاع الشاعر أن يصنع علاقة معاناة وتشرد"
الرخاء والاستقرار والأمن، وغيابهما يدخله في دائرة البؤس والشقاء ورفض الواقع المعيش، والبحث عن واقع بديل من 

ائرة الأهل وجهة نظر الشاعر هو أفضل مما هو كائن، وهذا ما أشقى الشاعر وأضناه، إذ إنه حاول الخروج من د
 :وهو عالم الحيوان" والعشيرة واللجوء إلى عالم آخر يتكامل معه

  
  سِيد  عَمَلَّس  : وَلِي دُونَكُمْ أَهْلُون 



  وَأَرْقَطُ زهُْلُول  وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ 

  هُمُ الَأهْلُ لا مُسْتَودعَُ السِّرِّ ذَائِع  

  لَدَيْهِمْ وَلَا الجَانِي بِمَا جَرَّ يخُْذَلُ 

 : وهذا يذكرنا بقول الشاعر 
  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى

  وصوت إنسان فكدت أطير

  
ونجد صورة القطا تدلنا على مثل هذا التكامل، إذ نجد الشاعر يسقط مشاعره وأحاسيسه وحالته النفسية على هذا 

 :الطائر
  

  وَتَشْرَبُ أسْآرِي القَطاَ الكُدْرُ بَ عْدَما

  تْ قَ رَباًَ أحْنَاؤها تَ تَصَلْصَلُ سَرَ 

  هَمَمْتُ وَهَمَّتْ وَابْ تَدَرنْاَ وأسْدَلَتْ 

  وشَمَّرَ مِنِّي فَارِط  مُتَمَهِّلُ 

  فَ وَلَّيْتُ عَنْها وَهْيَ تَكْبُو لِعُقْرهِِ 

  يُ بَاشِرُهُ منها ذُقُون  وَحَوْصَلُ 

  كأنَّ وَغَاها حَجْرَتَ يْهِ وَحَوْلَهُ 

  مِنْ سَفْرِ القَبَائِلِ نُ زَّلُ  أضَامِيمُ 

  تَ وَافَ يْنَ مِنْ شَتَّى إِلَيْهِ فَضَمَّهَا

هَلُ    كما ضَمَّ أذْوَادَ الأصَاريِمِ مَن ْ

  فَ غَبَّ غِشَاشَاً ثمَُّ مَرَّتْ كأناها

  مَعَ الصُّبْحِ ركَْب  مِنْ أُحَاظةََ مُجْفِلُ 

إليه فيسبقها لسرعة عدوه المشهورة عند الصعاليك، فترد القطا  فهو عندما يطلب الماء يتتبع القطا حيث تذهب     
 .بعده وتشرب سؤره، فجموع القطا تشعر بما يشعر به من العطش، فيتسابقان إلى الماء



الذئب وعشيرته وكذلك حديثه عن أسراب القطا يحكي لنا مشاعره وأحاسيسه، فعندما "فالشاعر عند حديثه عن     
عني أنه يتحدث عن نفسه، إذ جعل حديثه عن الذئاب مجالا للإفصاح عن تجربته يشبه نفسه بالذئب فهذا ي

الشعورية، وبانتقاله إلى الحديث عن القطا يظهر لنا قدرته الفائقة على العدو، وهو بذلك يريد أن يبرر سمة الصراع من 
غليه حين هجر قومه فوجد أجل الماء وهي هاجس البدوي في الصحراء، وهي أيضا نزعة وجدانية لدى الشاعر تأتت 

 .لدى الحيوانات البديل والمستراح
 التعبيرات الفنية

إذا تتبعنا التعبيرات الفنية التي استخدمها الشنفرى ليبث ما يدور بداخله من آلام وشعور بالغربة، فسنجد ارتفاعا في 
بالإشارات السريعة التي تجعلنا  النضج الفني لديه، وإن ابتعد عن الاستقصاء في وصف مال يدور بداخله، إذ يكتفي

نعمل الذهن في استخلاص فنيتها، فقد بدأ قصيدة بالنداء صارخا في قومه الذين شعر منهم بالنبذ ولم يجد منهم ما 
  :تصبوا إليه نفسه

  أَقِيمُوا بنَِي أمُِّي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ 

  فَإنِّي إلى قَ وْمٍ سِوَاكُمْ لَأَمْيَلُ 

  الحَاجَاتُ وَاللَّيْلُ مُقْمِر  فَ قَدْ حُمَّتِ 

  وَشُدَّتْ لِطِيااتٍ مَطاَياَ وَأرْحُلُ 

؛ لأنها أقرب الصلات إلى العاطفة والمودة التي يفتقدها الصعلوك طريد الصحاري، "صلة الأمومة"واختار هذه الصلة  
وأولادها من شأنهم المحبة والتراحم،  وذلك ليرميهم بالفضيح ويسجل عليهم بالقبيح؛ لأن الأم شأنها الحنوّ والشفقة،"

 ."وقد خرجوا معه من حيز التصافي إلى حيز التنافي
 :ويتناص هذا البيت مع بيت عروة بن الورد يستنفر قومه للإغارة على القوافل

  دور ركابكمأقيموا بني لبنى ص

  فكل منايا النفس خير من الهزل

بيد أن الغرض يختلف، فعروة يستنفر قومه ليتبعوه ويلتزموه في طريق الإغارة، وهو ما يقصده بإقامة الصدور، أما 
الصدور تنبيه قومه ليقوموا من أخلاقهم معه إذ اضطرته معاملتهم إلى هجرهم، أو يقصد  الشنفرى فغرضه من إقامة

 .استعدادهم لرحيله عنهم أو أنه لا مقام لهم بعد رحيله
ونلحظ في اللامية البعد عن المقدمة الطللية أو الغزلية التي يتميز بها الشعر الجاهلي، ويرى الدكتور يوسف خليف    

نوح الصعاليك إلى الوحدة الموضوعية في شعرهم ومقطعاتهم، إذ المقدمات الطللية تخل بهذه أن السبب في ذلك ج
ب الشعراء ولكني أرى السبب هو الشعور النابع عنه الاستهلال، ذلك أن الشعور الذي ينتا، الوحدة الموضوعية

أما الأزمة النفسية التي يعيشها الصعلوك .. هو الحنين للماضي أو للمحبوبة أو للديار -غير الصعاليك  -الجاهليين 
محل  "اللامية" فهي الشعور بالنبذ الاجتماعي والفقر، لذا فهو يبدأ قصائده بالحديث عن هذا كما يبدو من مقدمة

 .الدراسة



 
عن المجتمع وعزوفه عنه إلى حياة الإغارة والنهب جعلته يتحلل من الولاء للقبيلة فلا نجد ونظرا لنزوع الصعلوك للبعد 

لأن ما بينه وبين عشيرته انقطع، فلم تعد له قبيلة، وإنما أصبح شعره "اعتزازه بهم مثلما هو الحال في الشعر الجاهلي 
 ."صورة صادقة من حياته هو

  لَعَمْرُكَ مَا باِلَأرْضِ ضِيق  على امْرِئٍ 

  سَرَى راَغِبَاً أَوْ راَهِبَاً وَهْوَ يَ عْقِلُ 

والأرض واسعة سواء لصاحب الحاجات والآمال أم للخائف، بشرط أن يكون عاقلا متزنا بصيرا بالأمور، فطلب 
 !ا يخاف منه يتطلب الحكمة والتعقل، خاصا لمن كان طريداالآمال والتهرب مم

  هُمُ الَأهْلُ لا مُسْتَودعَُ السِّرِّ ذَائِع  

  لَدَيْهِمْ وَلَا الجَانِي بِمَا جَرَّ يخُْذَلُ 

ووصفهم بالأهل تأكيدا على أفضليتهم عن أهله الذين خذلوه، وعلل الوصف  "هم" أشار إلى الحيوانات بالضمير    
وكأن الجريمة أصبحت في نظر !! م لا يذيعون سره أو جرائمه بل ويناصرونه وإن كان خططئا، عكس ما يفعله الناسبأنه

إن هذا البيت يظهر مدى بغض الشنفرى . الشنفرى هي الصواب الذي ينبغي لأهل الجاني الوقوف معه فيها وحمايته
 .في طريق الجريمةلأهله لعدم تأييده في باطله، ويبين إصراره على المواصلة 

، وهي وسائل فنية يحاول بها إظهار محاسنه وتميزه عن "المفارقات"ومن التعبيرات الفنية الظاهرة في لامية الشنفرى     
 ..غيره

رَ أنَّنِي   وكَُلٌّ أَبِيٌّ باَسِل  غَي ْ

  إذا عَرَضَتْ أُولَى الطَرَائِدِ أبْسَلُ 

  أكُنْ  وَإنْ مُدَّتِ الأيْدِي إلى الزَّادِ لَمْ 

  بأََعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ 

والشعور بالغربة يدفعه لسرد محاسنه ليثبت استغناءه عن  !بطيء في مد الأيدي إليها.. فهو سريع في ملاحقة الفريسة
 :الناس

  ولا جُبَّأٍ أكْهَى مُرِبٍّ بعِرْسِهِ 

  يطُاَلِعُها في شَأْنهِِ كَيْفَ يَ فْعَلُ 

  وَلَا خَرِقٍ هَيْقٍ كَأَنَّ فؤادَهُ 

  يَظَلُّ به المُكَّاءُ يَ عْلُو وَيَسْفُلُ 

  



 ..وهو في الصحاري ليس بأحمق تخادعه الصحراء فلا يهتدي لطريقه
  وَلَسْتُ بِمِحْيَارِ الظَّلَامِ إذا انْ تَحَتْ 

  هُدَى الهَوْجَلِ العِسايفِ يَ هْمَاءُ هؤجَلُ 

  
، إذ نجد عدم تنظيم وتناسق في سرد ما يتحدث عنه "بعثرة الأبيات"القصيدة ما يمكن تسميته بـ  ونلاحظ في أبيات

 :الشاعر، فهو يصف عفته وترفعه عن إظهار الشره في الأكل
  وَإنْ مُدَّتِ الأيْدِي إلى الزَّادِ لَمْ أكُنْ 

  بأََعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ 

 :ات يقولوبعده بخمسة أبي
  وَأغْدو خَمِيصَ البَطْن لا يَسْتَفِزُّنيِ 

  إلى الزَادِ حِرْص  أو فُؤاد  مُوكََّلُ 

وكان الأجدى أن تتلوا الأبيات بعضها لتصبح متناسقة، غير أن الطبيعة الفطرية لشعر الصعاليك وبعدهم عن الكتابة  
 !الظاهرة التي هي مما يساعد على إعادة النظر والتنظيم أدى إلى هذه

 :والشاعر يلجأ للوصف السريع لما يستغني له عن أهله 
  

  فُ ؤَاد  مُشَيَّع  : ثَلَاثةَُ أصْحَابٍ 

  وأبْ يَضُ إصْلِيت  وَصَفْرَاءُ عَيْطَلُ 

  هَتُوف  مِنَ المُلْسِ المُتُونِ تَزيِنُها

  رَصَائِعُ قد نيِطَتْ إليها وَمِحْمَلُ 

  نَّتْ كأنَّهاإذا زَلَّ عنها السَّهْمُ حَ 

  مُرَزَّأة  عَجْلَى ترُنُّ وَتُ عْوِلُ 

فهو يسترسل في وصف قوسه وإظهار محاسنها الضئيلة التي لا تستحق الذكر، فهي ذات صوت حين يطلق بها  
السهم، وملساء لا خشونة فيها تؤذي اليدين، ومرصعة بما يزين به، وقد ذكر القوس والسيف بأوصافهما دون تصريح 

إذ يبدو في وصفه حيل الدفاع النفسي تجاه بني قومه الذين استعاض عنهم ! سماء، إذ يحرص على إظهار المحاسنبالأ
 :بهذه الأشياء، فعمل على تقديم الوصف، وأنها تفيده أكثر منهم إذ حين تمر عليه ليلة برد شديد يصطلي بها

لَةِ نَحْسٍ يَصْطَلي القَوْسَ ربَُّها   وَلَي ْ



نَبَّلُ وَأقْطعَُهُ  تي بِهَا يَ ت َ   اللاَّ

حين خرج من حضنها وهجرها فتصرخ وتولول عكس قومه  (السهم) لولدها (القوس) ولعله يقارن بين حنين الأم 
ويهول في وصف قوة عدْوه فهو حين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة من حول  !الذين لم يأسفوا عليه حين هجرهم

 .، فيتطاير شرر نار وتتكسَّرقدميه، فيضرب بعضها بحجارة أخرى
  إذا الأمْعَزُ الصَّواانُ لاقَى مَنَاسِمِي

  تَطاَيَ رَ منه قَادِح  وَمُفَلَّلُ 

 !وتبدو حياة الصعلكة حين يتغلب على الجوع ويتناساه ويماطله حتى ييأس منه
  أُديمُ الجُوعِ حتاى أمُِيتَهُ 

  وأضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحاً فأُذْهَلُ 

 :ويفضل أن يستفَّ تراب الأرض على أن يمدّ أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمنّ بها عليه
  وَأَسْتَفُّ تُ رْبَ الأرْضِ كَيْلا يُ رَى لَهُ 

  عَلَيَّ مِنَ الطَّوْلِ امْرُؤ  مُتَطَوِّلُ 

شف صاحبه، فهو إذ ورغم سوق الشنفرى لمحاسنه فإنه يقع في التناقض، ولا عجب فالكذب لا يفلح وحتما ينك
 :يؤكد أنه لولا تجنُّبه الذم وسوء السيرة لحصل على ما يريده من مأكل ومشرب بطرق غير كريمة

  ولولا اجْتِنَابُ الذَأْمِ لم يُ لْفَ مَشْرَب  

  يُ عَاشُ به إلاا لَدَيَّ وَمَأْكَلُ 

سياطا أخرى لا تقل قسوة عن سياط  وإذا كان الجوع أقسى ما يصبه الفقر من سياط على جسد الفقير فإن هناك"
 ."الجوع ولكنها سياط نفسية عصبية يصبها الفقر على نفس الفقير

 !يتم أطفالهمبيد أنه في أبيات أخرى يتفاخر بإغارته على الناس وسلبهم، فيبطش بهم فيرمل نساءهم وي
لَةِ نَحْسٍ يَصْطَلي القَوْسَ ربَُّها   وَلَي ْ

نَبَّلُ  تي بِهَا يَ ت َ   وَأقْطعَُهُ اللاَّ

  دَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَ غْشٍ وَصُحْبَتي

  سُعَار  وإرْزيِز  وَوَجْر  وَأفَكَلُ 

  فأيَّمْتُ نِسْوَاناًَ وأيْ تَمْتُ إلْدَةً 

  لُ ألْيَلُ وَعُدْتُ كما أبْدَأْتُ واللَّيْ 



ويسرد محاسنه فهو حليم لا يستخفه الجهلاء، متعفِّف عن سؤال الناس، بعيد عن النميمة وإثارة الفتن بين الناس، 
 .صبور، شجاع، حازم، لا الفقر يجعلني أبتئس مظهرا  ضعفي، ولا الغنى يجعلني أفرح وأختال

قارب في الحروف بتنسيق يعطي سيمفونية تطرب لها ونجد في وصف البرد والجوع تلاعبا في الألفاظ من جناس وت
 :الآذان

  دَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَ غْشٍ وَصُحْبَتي

  سُعَار  وإرْزيِز  وَوَجْر  وَأفَكَلُ 

  فأيَّمْتُ نِسْوَاناًَ وأيْ تَمْتُ إلْدَةً 

  وَعُدْتُ كما أبْدَأْتُ واللَّيْلُ ألْيَلُ 

لام ومطر مع أصحابه الذين سعّر الجوع أجوافهم في برد ورعدة وارتعاش، فرمل فهو يغير بشدة على قوم ليلا، في ظ
ويتم وعاد كما بدأ دون أن يخسر أو يصاب والليل ما زال شديد الظلمة، ما يدل على سرته الشديدة في الإغارة 

 !والعودة وتنفيذ المهمة على أكمل وجه دون خسائر
أغار عليهم ودهشتهم وعدم شعورهم بما حدث نتيجة السرعة في تنفيذ  يستدرك الشاعر كيف نظرة القوم الذين ثم

 :العملية
  وأصْبَحَ عَناي بالغُمَيْصَاءِ جَالساً 

  مَسْئُول  وَآخَرُ يَسْألُ : فَريِقَانِ 

  لَقَدْ هَرَّتْ بِلَيْلٍ كِلَابُ نَا: فَ قَالُوا

  أذِئْب  عَسَّ أمْ عَسَّ فُ رْعُلُ : فَ قُلْنَا

  إلاَّ نَ بْأة  ثمَُّ هَوَّمَتْ فَ لَمْ يَكُ 

  قَطاَة  ريِعَ أمْ ريِعَ أجْدَلُ : فَ قُلْنَا

  فَإِنْ يَكُ مِنْ جِنٍّ لأبْ رَحُ طارقِاً 

  وإنْ يَكُ إنْسَاً ما كَها الإنسُ تَ فْعَلُ 

عة عدو وهذا لسر ! فيسترسل في ذكر حديث القوم في الصباح وتعجبهم من نباح كلابهم ليلا لمدة قصيرة ثم هدأت
الشنفرى لدرجة أن الكلاب لم تلحظه مدة طويلة حتى توقع القوم أن تكون نبحت لرؤية شيء سريع لن يكون إلا 

صقر أو قطاة، فقد تعوَّدوا أن يقوم بالغارة جماعة من الرجال لا فرد واحد، وأن يشعروا بها فيدافعوا عن أنفسهم 
 !ا الأمر غير مألوف، ولعل الذين قاموا بها من الجنّ لا من الإنسوحريمهم، أمَّا أن تكون بهذه الصورة الخاطفة فهذ

 



وبعد ذكره لتحمله الشديد ليوم شديد البرودة، يذكر مدى تحمله للحر الشديد، فربّ يوم شديد الحرارة تضطرب فيه 
من الحر شيئا   الأفاعي رغم اعتيادها شدة الحرّ، واجهت لفح حره دون أي ستر على وجهي، وعليّ ثوب ممزّق لا يردّ 

 :قليلا  
  وَيومٍ مِنَ الشِّعْرَى يَذُوبُ لعَُابهُُ 

  أفاعِيهِ في رَمْضائهِِ تَ تَمَلْمَلُ 

  نَصَبْتُ له وَجْهي ولا كِنَّ دُونهَُ 

رَ إلاَّ الأتْحَمِيُّ المُرَعْبَل   ولا سِت ْ

لندب والحزن الذي لا يتفق مع ثم يأتي في وصف جسده النحيل لا أجد سببا في هذه الوصف الوضيع إلا ا     
الوصف المتعالي الذي قابلناه من قبل، فوصفه نفسه بالشجاعة والعدو السريع وقوة البطش في الإغارة والقتل لا يتفق 

وما ذلك إلا لتنكشف حقيقة الشنفرى وهي أن وصفه المتعالي كان حيلة !! مع جسد نحيل ضعيف هزيل جائع
 !قته السيئة بالناسدفاعية تلقاء نبذ قومه له وعلا

تَراشِها   وآلَفُ وَجْهَ الأرْضِ عِنْدَ اف ْ

  بأَهْدَأَ تُ نْبِيهِ سَنَاسِنُ قُحَّلُ 

  وَأعْدِلُ مَنْحُوضاً كأنَّ فُصُوصَهُ 

  كعَاب  دَحَاهَا لاعِب  فَ هْيَ مُثَّلُ 

 ..عض كأنها حبال أتُقن فتلهاويطوي أمعاءه على الجوع فتصبح لخلوّها من الطعام يابسة ينطوي بعضها على ب 
  

  وَأَطْوِي على الخَمْصِ الحَوَايا كَما انْطَوَتْ 

  خُيُوطَةُ مارِيٍّ تُ غاَرُ وتُ فْتَلُ 

بل يتعالى على الطبيعة نفسها وما فيها، بل ! إن الشنفرى الصعلوك لم يتعال على قومه الذين فارقهم ونبذوه فقط
فهو يستطيع التصرف في الليلة الباردة الشديدة !! وان والليل والنهار والبرد والحرتعالى على الإنس والجن والطير والحي

بمنتهى القوة دون التأثر بالظروف، وفي اليوم الصائف الشديد الحرارة ينصب وجهه لذلك اليوم متحديا إياه دون ستر 
قها الشنفرى إلى الماء حتى أنها تدرك سؤره رغم أن ملابسه ممزقة لا تقيه منه، وطيور القطا المعروفة بالسرعة والخفة يسب

 :المتساقط خارج المنبع
  وَتَشْرَبُ أسْآرِي القَطاَ الكُدْرُ بَ عْدَما

  سَرَتْ قَ رَباًَ أحْنَاؤها تَ تَصَلْصَل

  



والتعسف في وصف بعده عن النظافة لا أجد له تفسيرا سوى ندب الحال، فإن الإنسان مهما حاول إظهار التعالي 
 :بر والتجلد لا يلبث أن يبدو في كلامه ما يدل على إحساسه بالدونية والقهروالص

  وَضَافٍ إذا طاَرَتْ له الرِّيحُ طيَ َّرَتْ 

  لبائِدَ عن أعْطاَفِهِ ما تُ رَجَّلُ 

هْنِ والفَلْيِ عَهْدُهُ    بعَِيد  بِمَسِّ الدُّ

  له عَبَس  عافٍ مِنَ الغِسْل مُحْوِلُ 

بأنه منذ زمن بعيد لم يعرف الدهن والفَلْي وهو إخراج الحشرات من الشَّعر، حتى جفت عليه فهو يصف شعره 
ليس للفخر بالطبع ولا لإثبات  فلماذا يذكر هذه الأوصاف؟ !الأوضار كما يجف الروث المتعلق بأذناب الدواب عليها

ا يشعر به الصعلوك من القهر فطاشت تعاليه على شيء من الطبيعة ولا استغنائه عن شيء، إنما لم يحتمل كتمان م
المعاني المكبوتة كلمات يلوكها في قصيدته، ما يدل على مدى المشاعر المتناقضة بداخله والاضطراب النفسي الذي 

 !يعيشه
 :ثم لم يلبث أن عاد لذكر قوته وصيره وتعاليه 
  

  وَخَرْقٍ كظَهْرِ الت ُّرْسِ قَ فْرٍ قَطَعْتهُُ 

يْنِ ظَهْ    رُهُ لَيْسَ يُ عْمَلُ بِعَامِلَت َ

  فألْحَقْتُ أُوْلَاهُ بأُخْرَاهُ مُوفِيَاً 

  عَلَى قُ نَّةٍ أقُْعِي مِرَاراًَ وَأمْثلُُ 

 !فمن شدة سرعته على أرض خالية مقفرة ألحق أولها بآخرها 
  تَ رُودُ الأراَوِي الصُّحْمُ حَوْلي كأناها

  عَذَارَى عَلَيْهِنَّ المُلَاءُ المُذَيَّلُ 

  ويَ ركُْدْنَ بالآصَالِ حَوْلِي كأناني

  مِنَ العُصْمِ أدْفى يَ نْتَحي الكِيحَ أعْقَلُ 

 !ليختتم القصيدة بذكر أنسه بالوعول في الصحراء مؤكدا على استغنائه بهم عن قومه 
ث عدم خضوعه ولقد مثل شعر الصعاليك في العصر الجاهلي نتوءا ثقافيا آخر في جسد الأعراف الثقافية، من حي

المطلق للتقاليد الفنية المتعارف عليها، مثل البنية الهيكلية للقصيدة في مطلعها وترتيب أغراضها، فقد فرض شعر 
الصعاليك أعرافا خاصة وتقاليد مغايرة تماما، ربما أهمها رفض فكرة الأطلال وإلغاؤها من القصيدة بوصف أن الطل 



فالصعلوك فاقد الانتماء للوطن، ملتصق أشد الالتصاق  ."  الوطن/اق بالأرضدلاليا ورمزيا محور الانتماء والالتص
 :بأقرانه من المنبوذين، وحيوانات الصحارى، فقد استعاض عن أهله ووطنه بأي مكان يمكن أن يحويه

  نْأَى لِلْكَريِمِ عَنِ الَأذَىوفي الَأرْضِ مَ 

عَزَّلُ    وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ القِلَى مُت َ

  لَعَمْرُكَ مَا باِلَأرْضِ ضِيق  على امْرِئ

  سَرَى راَغِبَاً أَوْ راَهِبَاً وَهْوَ يَ عْقِلُ 

 :وأي حيوان يلاقيه يشاركه البيئة 
  سِيد  عَمَلَّس  : وَلِي دُونَكُمْ أَهْلُون

  رْقَطُ زهُْلُول  وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ وَأَ 

  هُمُ الَأهْلُ لا مُسْتَودعَُ السِّرِّ ذَائِع  

  لَدَيْهِمْ وَلَا الجَانِي بِمَا جَرَّ يخُْذَلُ 

 .ونجد افتقاد الحب والعاطفة في شعرهم، إذ المجتمع في نظرهم مفرغ منها 
فهو لا  "لمظاهر الطبيعة من حولهم -جاز التعبير إن-صحيح أن شعرهم حافل بالوصف، ولكنه وصف حوشي " 

يستقصي في الوصف، إذ إن حديثه عن النمر والضبع والقطا وغيرها ليس الغرض منه الوصف وإنما التكامل معه في 
جنايات جائع عطشان هب أيضا تمر بما يمر به، فهو يرى نفسه في ظواهر الطبيعة  ظروفه وحياته، فكما هو طريد

 .وحيواناتها
 :وإذا تعرض لليل فكلام سريع لا وصف فيه ولا استقصاء

 فقد حمت الحاجات والليل مقمر
إذ يعاني النبذ مع أن الليل من أشد الأوقات التي يجتمع الهم على الإنسان فيها فجدير بأن ينظر لنفسه من خلاله  

 :عكس ما نجد في الشعر الجاهلي! والوحدة
  

  وَلَيلٍ كَمَوجِ البَحرِ أَرخى سُدولَهُ 

  عَلَيَّ بأَِنواعِ الهُمومِ لِيَبتَلي

  فَ قُلتُ لَهُ لَماا تَمَطاى بِصُلبِهِ 

  وَأَردَفَ أَعجازاً وَناءَ بِكَلكَلِ 

  أَلا أَيُّها اللَيلُ الطَويلُ أَلا اِنجَلي



  بِصُبحٍ وَما الِإصباحُ مِنكَ بأَِمثَلِ 

  فَيا لَكَ مِن لَيلٍ كَأَنَّ نُجومَهُ 

  بِكُلِّ مُغارِ الفَتلِ شُدَّت بيَِذبلُِ 

  كَأَنَّ الثُ رَياا عُلِّقَت في مَصامِها

  بأَِمراسِ كِتاانٍ إِلى صُمِّ جَندَلِ 

 !والتشبيهات بعيدة كتشبيه اضطراب الذئاب بسهام الميسر
  مُهَلَّلَة  شِيبُ الوُجُوهِ كأنَّها

  قِدَاح  بأيدي ياسِرٍ تَ تَ قَلْقَلُ 

وهي تشبيهاته نابعة من بيئته، فهو يشبه الذئاب بالقداح، والقطا بالقبائل المسافرة، ومرة يشبهها بالإبل، إذ يبحث  
 !عن النماذج التي يراها حوله فيشبهها بعضها

 
  وَحَوْلَهُ  كأنَّ وَغَاها حَجْرَتَ يْهِ 

  أضَامِيمُ مِنْ سَفْرِ القَبَائِلِ نُ زَّلُ 

  تَ وَافَ يْنَ مِنْ شَتَّى إِلَيْهِ فَضَمَّهَا

هَلُ    كما ضَمَّ أذْوَادَ الأصَاريِمِ مَن ْ

  فَ غَبَّ غِشَاشَاً ثمَُّ مَرَّتْ كأناها

  مَعَ الصُّبْحِ ركَْب  مِنْ أُحَاظةََ مُجْفِلُ 

بيئة عربية قحة صحراوية جافة لا تجد فيها بغيتك من ألفاظ تعينك على الاستمتاع بالقصيدة،  واللغة قاسية تنم عن
فلا بد من مجاورة المعجم لقارئها، إذ يلجأ إلى ذكر صفات الشيء بدلا من مسماه فالذئب أرقط، والضبع عرفاء، 

  والقوسَ صَفْـرَاءُ  إصْلِيتٌ، والسيف أبْـيَضُ 
َ
وهو ما يدل على طبيعة البيئة الوحشية .. بـْعـُوثُ، مَحَابيِضُ عَيْطـَلُ، الَخشْرَمُ الم

 .التي يعيشها الصعاليك
 
 


